
الإخــــوان المســــلمون وضرورة الهــــروب إلى
الأمام

, أغسطس  | كتبه أسامة الصياد

يـم تمامًـا لئلا يُسـاء الفهـم وليتضـح المعـنى حين نتحـدث عـن مصـطلح يجـب أن نـوضحه للقـارئ الكر
والمقصــد. وعنــدما نقــول بــضرورة مصــطلح “الهــروب للأمــام” في حالــة جماعــة الإخــوان المســلمين
بالتحديــد -الجماعــة الأم- في مصر فإننــا نتحــدث عــن ضرورة اســتدعاء الجماعــة لوضــع مســتقلبي في
أسرع وقــت للخــروج مــن أزمتهــم الراهنــة، هــذا الوضــع  يعــني ضرورة تغيــير الممارســات في واقــع أزمــة

الجماعة مع العسكر والنظام الجديد برمته في مصر.

الهروب للأمام هو ضدٌ لواقع الهروب إلى الخلف الذي تستمر الجماعة حتى الآن في استدعائه وتصر
علــى العيــش بشرنقتــه، حيــث الغــرق في تفاصــيل أحــداث الانقلاب العســكري وإرهاصــاته ونتــائجه
ومآلاته، حيث شرعية رئيس سابق الآن بحكم الواقع المفروض، وشرعية مجلس الشورى الذي ما
زالــت تؤكــد الجماعــة علــى أنهــا متمســكة بعــودته، في حين أن مجلــس الشعــب قــد تــم حلــه بألاعيــب
قانونية ولم تحرك الجماعة ساكنًا، وهربت من هذه المعضلة للأمام بالحالة المستقبلية التي ملكوا بها

زمام مؤسسة الرئاسة بعد ذلك.

لا شك وأن ذلك الحديث سيغضب الكثير من الأنصار والأشياع ولكنها رؤية من الأمانة أن تط في
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ظل صراع صفري أجُبرت الجماعة على خوضه رغم عدم امتلاكها مقومات البقاء فيه لفترات أطول
مـن ذلـك، في الوضعيـة الحاليـة التنظيـم أصـبح في أهـش حـالاته مـن حيـث التماسـك بسـبب بطـش
ــالث ووصــلت حــد ــاني والث ــادات الجماعــة مــن الصــف الأول والث ــة الــتي طــالت قي ــات الأمني الضرب
التصــفية الجسديــة المبــاشرة، ومــن تبقــى خــا هــذه الــدائرة التنكيليــة القمعيــة اكتفــى بوضــع المطــارد
الـــذي لا يملـــك مـــن أمـــره ، وكذلـــك اقتصرت أنشطـــة الجماعـــة داخـــل مصر بين أعضائهـــا علـــى
ــدًا عــن أعين الجهــات الأمنيــة الأنشطــة التربويــة فقــط كنتيجــة لهــذه القبضــة الأمنيــة، إذ تكــون بعي

المترصدة.

الجماعة الآن في حالة صدام مع جزء كبير من المجتمع وإن أنكر بعض أفرادها ذلك، يرجع هذا إلى
ممارســات الجماعــة في الحكــم المختلــف عليهــا بالإضافــة إلى تراكمــات حملات الدولــة العميقــة علــى
الجماعة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي لإضعافها، تحولت هذه الحملات إلى شيطنة ممنهجة
بعد الانقلاب العسكري، ولم يعد في مقدور الجماعة الآن بسبب ظروفها التنظيمية الحالية الرد على

اتهامات النظام لها بالإرهاب بالإضافة إلى مواجهة الشحن المجتمعي.

كل هذا ويقبع قرابة  ألف معتقل من أعضاء الجماعة وأنصارها من رافضي الانقلاب العسكري،
مـوزعين علـى كافـة سـجون مصر بتهـم وبـدون تهـم، أنُهكـت الجماعـة اقتصاديًـا في تـوفير احتياجـاتهم
المعيشيــة داخــل الســجون وأسرهــم بالخــا، وكذلــك في تشكيــل لجــان قانونيــة للــدفاع عنهــم، هــذا
بــالتزامن مــع انقضــاض الدولــة علــى كافــة المــوارد الماليــة للجماعــة الخاصــة بهــا أو بأعضائهــا، فصــادر

النظام أرزاق أبناء الجماعة وأغلق جمعياتهم الخيرية ووضع مدارسهم تحت حراسته.

ناهيك عن ازدياد أعداد القتل العشوائي في صفوف الجماعة بدءًا من المجازر المتلاحقة بحقهم منذ
رفضهـم للانقلاب العسـكري وحشـد أنصـارهم في ميـداني رابعـة العدويـة والنهضـة، فسـقط العـشرات
منهــم برصــاص الجيــش والشرطــة في مجــزرة الحــرس الجمهــوري وتكــررت المآســاة ليســقط المئــات في
مجزرة المنصة حتى وصل عدد القتلى من الجماعة وأنصارها ذروته في فض الاعتصامين ليصل قرابة
 قتيــل علــى يــد قــوات الأمــن، تطــور الأمــر إلى اســتهداف التظــاهرات الــتي خرجــت بعــد الفــض
بالرصاص الحي عشوائيًا ليسقط المئات من المتظاهرين على مدار عامين، حتى وصل الأمر بالنظام
إلى تصفيتهم داخل منازلهم وتركهم داخل السجون لأمراضهم بدون علاج حتى الموت، واعتقال من

.تبقى من أسرهم في الخا

يـد أن تسـتفيق علـى الواقـع الجديـد الـذي كـل هـذا ولا تـزال الجماعـة غارقـة في مسـتنقع المـاضي لا تر
يزداد سوءًا وتعقيدًا يومًا بعد يوم، افترضت الجماعة في البداية أن أمر ما يُسمى بـ”إسقاط الانقلاب”
كثر من ستة أشهر على الأكثر وتم الترويج لذلك بين قواعد الجماعة، حتى مضى عامين لن يستغرق أ
كــاملين علــى الانقلاب العســكري ولم يتزحــ النظــام عــن مــوقفه قيــد أنملــة، وفي المقابــل لا تســتطيع

الجماعة إلا أن تواجه بالعناد الإجباري أو ما تسميه “الصمود”.

الصمود ربما يكون منطقيًا في ظل إمكانيات واقعية للمواجهة الصفرية وخطط معدة وفقًا لتلك
الإمكانيات، لكن الواقع يقول أن قيادات الجماعة الحالية تقول أنها تمتلك خطط خمسية وعشرية
لإســقاط هــذا الانقلاب والجماعــة في تلــك الحالــة الــتي يــرثى لهــا، كيــف ستســتمر الجماعــة في تنفيــذ



خططهــا وهــي علــى شفــا انقســام وشيــك بين قياداتهــا المختلفــة علــى طريقــة إدارة المرحلــة الحاليــة
بســـبب هـــذا الوضـــع المربـــك؟،  فالقاعـــدة منقســـمة بين قيـــادة تـــرى أن مـــا تســـميه المســـار الثـــوري
والاستمرار في مواجهة النظام هو حل لا فكاك منه، بينما ترى القيادات التاريخية بالجماعة أن هذا
المســـار أشبـــه بالانتحـــار وأن المصـــلحة العليـــا هـــي الحفـــاظ علـــى التنظيـــم في هـــذا الـــوقت العصـــيب

مستدعين بذلك سرديات تاريخية لمواقف مشابهة مرت على الجماعة.

لكن الحقيقة أن الجماعة وحدها بهذه الصورة الآن لا تستطيع أن تجابه نظام وحشي كالذي أنتجه
انقلاب الثــالث مــن يوليــو، نظــام متمــرس في القمــع والدمويــة ربمــا يُعــد مــن أســوء الــديكتاتوريات في
التـاريخ الحـديث، سـواء بالمواجهـة العنيفـة كمـا يـدفع البعـض نحوهـا أو بسـلمية القيـادات التاريخيـة،
يـد مـن كـثر مـن وسـعهم كالعـادة، في ظـل ابتزاز عـاطفي لمز فبهـذه المواجهـة تُكلـف الجماعـة أعضائهـا أ
كــثر، رغــم أن بعــض قيــادات الجماعــة في الخــا تُقــر أنــه لا مفــر مــن التضحيــات الــتي تُعقــد الموقــف أ

الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث مصالحة أو ما شابه.

إن عملية الهروب إلى الإمام التي نتحدث عنها لا نستطيع أن نطلق عليها عملية مصالحة حقيقية
ســتجريها الجماعــة أو النظــام، ولكــن ربمــا تعــد مــن قبيــل الهدنــة لالتقــاط الأنفــاس فقــط، بمــا أن
الأطراف المتصارعة اتفقت على العدواة بدايةً، وما يعنينا هنا طرف الجماعة لأنها طرف واقع تحت
بطش آلة النظام العسكري، وهو الأمر الذي يمكن أن يتوقف معه إذا حدث بعض أنين الأسرى في

قيودهم ويوقف أيضًا دائرة الدم التي تلاحق أعضاء الجماعة أينما حلوا.

على الجماعة أن تحشد طاقتها الإقليمية لتسوية الملف المصري ولو مؤقتًا في ظل الأوضاع الإقليمية
الـــتي وضعـــت الجماعـــة في بـــؤرة الاهتمـــام مجـــددًا، في حين أننـــا نعلـــم يقينًـــا أن النظـــام المصري لـــن
يستجيب إلى دعوات التسوية السهلة الهينة التي تُطلق إعلاميًا من البعض، لكن ربما تكتل الجماعة
المتواجـدة في كافـة أقطـار الإقليـم الملتهبـة يـؤدي إلى مقايضـة سياسـية تُرغـم علـى تسويـة الملـف المصري
بــأي ثمــن، وإلا فــإن تكلفــة هــذا علــى النظــام المصري وحلفــائه الإقليميين ربمــا ســتكون باهظــة، وهــو
ــة كــل أزمــة في المنطقــة يمثــل الإخــوان ي باختصــار مصــطلح “أقلمــة الصراع” أي عــدم الاكتفــاء بقطر
المسلمين طرف فيها، كما العمل على وضع مصير مشترك لكافة هذه القضايا بما يسمح بهامش
من المناوارة ووضع للشروط من منطلق القوة لا من منطلق الفصيل المضطهد المرغم صاحب الأزمة،
أمـا مـا علـى الجماعـة الأم فعلـه في مصر هـي عـدم إغلاق البـاب تمامًـا أمـام أيـة مبـادرات لحـل الأزمـة

الراهنة ولو بعناوينها الكلية، لأن تفاصيل المشهد لن تخلو من خلاف جذري.

ســيخ علينــا بعــض مــن أبنــاء الجماعــة متهمين النظــام بالخيانــة –وهــم محقــون في وصــفهم-
ومنـادين بعـدم الـدخول في أي مفاوضـات مبـاشرة أو غـير مبـاشرة معـه لعـدم وجـود ضمانـات لالتزام

النظام بأي اتفاق، وتلك عاطفية بائسة حقيقة في عالم السياسة لا تعترف بها أرض الواقع.

فللأسف الشديد وقعت قيادة جماعة الإخوان المسلمين وغالبية أعضائها في أسر “رد الفعل” ودائمًا
مـا تنتظـر النظـام حـتى يبـادر بالفعـل، دائمًـا مـا تنتظـر النظـام لينقـض اتفـاقه ويخـون، دائمًـا مـا تنتظـر
فض الاعتصامات وقتل أنصارها، لكن أوجه حديثي إليك عزيزي بالفعل لا برد الفعل قبلما يحدث
تخوفــك، إن مــا ستمارســه علــى النظــام إقليميًــا وفتــح بــاب النقــاش حــول الوضــع المصري لهــو نــ



للغطاء الأخلاقي عن هذا النظام المجرم، حيث يروج النظام مجتمعيًا أن الجماعة ترفض أي حلول
سوى بالوصول للحكم.

يمكــن مــن خلال تلــك الضغــوط أن تبلــور مطالبــك المشروعــة بعناوينهــا العامــة بعيــدًا عــن إجــراءت
تنفيذها بدلاً من أن تظل حبيسة تظاهرات فقدت قوتها على الأرض بسبب القبضة الأمنية، يمكن
أن تتجــاوز حالــة الصــدام مــع المجتمــع وتكســب أرضيــة بــداخله مــن خلال إعلان موقــف جديــد لــك،
يمكنك كذلك بناء تحالفات إقليمية جديدة بناء على مصادر قوتك الإقليمية، بهذا تستطيع خلق

.وضع جديد بهروبك إلى الأمام من حالة اللا

 مــن هــذه الضغــوط ولا يســمح بــأي هــامش للمنــاوارة، لا عليــك
ِ

قــد لا يســتجيب النظــام مطلقًــا لأي
فأنــت لم تخسر  وحينهــا عليــك أن تتغــنى بالصــمود الحقيقــي المبــني علــى محــاولات جــادة لحــل
أزمتك، ولكن يجب أن تنظر لمكاسب ما فعلته من فعل إيجابي حررك من قيود الماضي وخلق لك

وضع مستقبلي سيضعك في مقدمة الصورة دائمًا حينما يريد أحد التحدث عن الأزمة في مصر.

فــإذا صُــنعت هــذه الحالــة الإقليميــة بالفعــل فــإن إخــوان ليبيــا يمكــن أن يُملــوا شروطهــم في أزمتــك
يا ليسوا ببعيد، بالإضافة إلى مبادرات مزعومة تحرك الماء الراكد وإخوان اليمن كذلك وإخوان سور
كتلــك الــتي يتبناهــا الشيــخ راشــد الغنــوشي وغــيره، عمــل وحــدة عضويــة بين كــل ذلــك، وفتــح بــاب
التفاهمـــات مـــن الجماعـــة الأم في مصر، يمكـــن أن يهـــرب بالجماعـــة مـــن وضعهـــا الحـــالي إلى وضـــع
مستقبلي لا أقول أنه سينتج حلاً نهائيًا للأزمة العويصة في مصر، ولكن من شانه أن يُطعي للجماعة
شرعيــة إنجــاز علــى الأرض، كمــا يُعطيهــا الفرصــة علــى لملمــة الأوراق المتعبــثرة، وبلــورة رؤيــة واضحــة لمــا

يريدونه بالتحديد من مواجهتهم مع النظام.

الأمر أعلم أنه ليس بالسهولة لكي يُروج إلى قاعدة تم استنفارها واستفزاز مشاعر الانتقام بداخلها،
لكن حفظ الأنفس والأعراض والدماء والأموال مقاصد شرعية معتبرة، ولا نقول بهذا الحديث أن
تتخلــى الجماعــة عــن ضحاياهــا ولكنهــا وقفــة لعــل الجماعــة تســتفيق وتســترد عافيتهــا لتســتطيع رد
حقوقهـا ومظالمهـا، فمـع إيمـان بعـض قيـادات الإخـوان بـضرورة التوقـف عـن هـذا العبـث الجـاري، لا
كثر عبثًا كالمسار الثوري وخلافه، وقد يُنتج التخلي عن مثل هذه يكف البعض عن ترديد مصطلحات أ

المصطلحات تحولاً عنيفًا لدى قاعدة الجماعة المستنفرة، فيؤثر البعض السلامة بفضيلة الصمت.

إن بناء تحالف جامع لمواجهة النظام لهو أمر صعب في هذا التوقيت، والجماعة لا يجب أن تكلف
كثر من ذلك، وعسكرة الجماعة ليست هي الحل السحري الذي سيسقط النظام في ليلة نفسها أ
ية، بل على الإخوان في مصر الخروج من هذه الأزمة متصالحة مع وضحاها كما تشير التجربة السور
المجتمع على الأقل لا مع النظام وهذا ما تعنيه الهدنة أو الهروب للأمام بالتحديد، بوضع أفق جديد
غير أفق الصراع أمام المجتمع، وحينها يمكن الفصل بين النظام والمجتمع  ما لن يضر بالصمود

الذي تدعيه الجماعة، بل سيعطيها شرعية إنجاز بتحقيق تقدم سياسي ربما يتبعه تقدم ميداني.  

/https://www.noonpost.com/7881 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7881/

